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 : الملخص
 . أنموذجًا الصافات سورة  -أقوامهم مع الأنبياء  دعوة  في التسامح خلق: البحث عنوان

 والصداات،  الحميددة   الأخدق   بجملد   متصداا  الدداع   يكون  أن  يقتضي  الدعوة   مقام  إن

 كدان  وقدد،  وواقعهدم  الناس  قلوب  إلى  أقرب  دعوتهم  تكون  حتى،  الحسن   والأوصاف،  الجليل 

 سدهمم وتشدهد،  الرفيعد   والمنزلد ،  السامي   المرتب   على  ذلك  من  السقم  عليهم  والرسل  الأنبياء 

، إليهم أرسلوا ومن أقوامهم مع التسامح خلق ومنها، بها تحلوا وأوصاف، عليها  تطبعوا  بأخق 
 دعدوة  في التسدامح خلق بموضوع المتعلق  القرآني   الآيات  ودراس   جمع  البحث  مذا  في  وحاولت

 . الصافات سورة  خقل من وذلك، أقوامهم مع  الأنبياء 
 السدقم عليهم والرسل الأنبياء   تمايز:  أبرزما  من  كان  نتائج  إلى  نهايته  في  البحث  خلص  وقد

 ومخدالطتهم،  والرفدق  بداللن  ودعوتهم،  أقوامهم  مع  تعاملهم  في  الرفيع  والأدب،  الحسن  بالخلق

 الراقيد   الأخدق   دسدتور  عدلى  الكدريم  القدرآن  واشتمال،  السلم   والتعايش  الاكري  بالتسامح

: والآداب  الأخدق   تلك  جمل   ومن،  بها  التخلق  على  المسلمن  وحث،  السامي   الآداب  والآداب
 . المجتمع أفراد مع التسامح

 وربد ، أممهدم مدع السقم عليهم الأنبياء  مواقف  بدراس   التوصي   إلى  أيضا  البحث  وانتهى

 . والمواقف الآراء  في والتطرف العنف ونبذ، السلم  التسامح بصور ذلك
 . الصافات -الأنبياء  -التسامح -خلق: المفتاحية الكلمات
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Abstract:  

Research Title: The Virtue of Tolerance in the Prophetic Call to their 

People — Surah As-Saaffat as a Model.  

The nature of calling others to faith requires that the caller be 

characterized by noble morals, elevated qualities, and commendable 

attributes, so that their message may be more closer to people’s hearts 

and to their reality. The prophets and messengers—peace be upon 

them—embodied the highest ranks of these virtues, as their lives clearly 

reflect the noble manners and refined qualities with which they were 

endowed. Among these virtues is the value of tolerance in dealing with 

their peoples and those to whom they were sent. 

This study aims to collect and analyze the Qur’anic verses related to 

the virtue of tolerance in the prophets’ call to their nations, with Surah 

As-Saffat serving as the primary model. 

The research concludes with several key findings, the most prominent 

of which are: the prophets and messengers—peace be upon them—

distinguished themselves with exemplary character and refined conduct 

in dealing with their communities; they preached with gentleness and 

compassion; they interacted with intellectual tolerance and peaceful 

coexistence; and the Qur’an encompasses a comprehensive ethical 

framework that promotes elevated morals and noble manners. Among 

these virtues is tolerance toward members of society. 

The study recommends further examination of the prophets’ 

interactions with their nations, connecting these examples to modern 

forms of peaceful tolerance and the rejection of violence and extremism 

in opinions and behaviors. 

Keywords: Virtue - Tolerance- Prophets -  As-Saaffat. 

  

https://surahquran.com/sorah-english-26.html
https://surahquran.com/sorah-english-26.html
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 : المقدمة
وسيئات ،  ونعوذ بالله من شرور أناسنا،  إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغاره ونستهديه

وأشدهد أن   إلده إ  الله وحدده   ، ومن يضلل فق مادي له،  من يهده الله فق مضل له،  أعمالنا

 . وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، شريك له

: ﴾ ]آل عمددرانٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿: قددال تعددالى
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿:  وقال تعدالى،  [102

 وقدددال تعدددالى ، [1: ﴾ ]النسددداء ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 . (1)[71، 70: ﴾ ]الأحزابۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
 : أما بعد

ود لدتهم عدلى مدا فيده ، فإن الله عز وجل أرسل أنبيائه ورسله لهداي  الناس في أمور دينهم

 . وما يستقيم به أمور دنيامم ومعاشهم، خهمم وصقحهم
، واختصدوا باضدائل جليلد ، وقد امتاز الأنبياء والرسل علديهم السدقم بميدزات عةيمد 

وقدد كدانوا بدذلك ، وتخلقوا بأخق  سامي  رفيع  في التعامل مع أقوامهم ومع من أرسلوا إليهم

مع ما أثنى عليهم الله تعالى ، وأسوة لغهمم في التأسي بمحاسن آدابهم،  قدوة للناس في أخققهم

 . وعةيم تعاطاهم ورحمتهم لأقوامهم وأممهم، وشريف خصالهم، في سمو أخققهم
خلدق التسدامح : والصداات التد  تحلدو بهدا،  وكان من أبرز تلك الأخق  الت  تخلقوا بها

 . فضق في تعاملهم مع أتباعهم والمؤمنن بهم، مع مخالايهم، واللن
والمنبدع الأسداس في اقتبداس ،  وبما أن القرآن الكريم مو مصددر التشددريع عندد المسدلمن

فإنده اشدتمل عدلى دسدتور الأخدق  الراقيد  والآداب ؛  الأحكام الشرعي  والاقهي  والمعامقتي 

 . الآداب السامي 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
مدن ، (2118رقدم )، (1/3)، باب في خُطب  النكداح، أخرجها أبو داود في كتاب النكاح،  ( مذه خطب  الحاج 1)

 . (6/344وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )،  حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
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والأخدق  النبويد  في ،  وقد جاء مذا البحث للكشف عن بعض تلك التوجيهات الربانيد 

 . وذلك من خقل سورة الصافات، التعامل مع أطياف المجتمع المختلا 
 الموضوع اختيار  أسباب

 : وم  كما يلي، قمت باختيار مذا الموضع لعدد من الأسباب
 . وأحكام المعامقت والأخق ، مكان  القرآن الكريم وكونه المصدر الرئيس في التشريع .1
وم  دعوة الناس إلى عبادة الله ،  مكان  الأنبياء عليهم السقم والمهم  العةيم  الت  قاموا بها .2

 . وتحقيق التوحيد على الوجه الصحيح، تعالى وحده 
وأن الداع    بد أن يتصف ،  أهمي  الأخق  في التعامل مع أطياف المجتمع أفرادا وكيانات .3

 . بالأخق  الحسن  والحميدة 
 البحث أهداف

الوقوف على الآيات القرآني  الواردة في سورة الصافات والمتعلق  بخلدق التسدامح في دعدوة  .1

 . الأنبياء مع أقوامهم
 . وبيان وجه عققتها به، دراس  الآيات القرآني  المتعلق  بموضوع التسامح .2
 . ذكر تطبيقات الأنبياء عليهم السقم لخلق التسامح وتعدد صوره  .3

 السّابقة الدّراسات
، لم أقف على دراسات متخصص  حول دراس  موضوع التسامح من خقل سورة الصافات
، مع كثدرة الكتابدات والأبحدالم المتعلقد  بموضدوع الأخدق  في القدرآن الكدريم بشدكل عدام

 . والدراسات المتعلق  بموضوع التسامح على وجه الخصوص
 : ومن أبرز تلك الدراسات ما يلي

محمدد اا  الددين . د: إعدداد، المنهج النبوي في نشر مبادئ العاو والتسامح بن المسلمن .1

 . (2)ومو منشور على الشبك  المعلوماتي ، حازم عدنان أحمد الأسعد. قحطان حمدان ود
سدامي  توفيدق صدالح . د: إعداد، دراس  موضوعي  على ضوء السن  النبوي  -قيم  التسامح .2

 . (3)ومو منشور على الشبك  المعلوماتي ، عثمان

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
(2  )https://www.researchgate.net/publication/332727421 . 

 :  جامع  القرآن الكريم والعلوم الإسقمي : ( موقع3)

https://quran-unv.edu.sd/public/includes/magazines/pdf/3_52_2.pdf . 
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أنهما يتعلقان بدراسد  المدنهج النبدوي مدن خدقل : والار  بن مذين البحثن وبحث 

مدن ، بينما يقوم بحث  على دراس  مواقف النبوي  عند الأنبياء علديهم السدقم،  السن  النبوي 

 . خقل سورة الصافات
ومدو ، محمد بليه حمد العجم : إعداد، دراس  تحليلي   -طبيع  التسامح ومجا ته في الإسقم .3

: ص،  37المجلدد  ،  م2021،  37العددد  ،  بحث منشور في مجل  الشريع  والقانون بالقامرة 
498- 435 . 

أن مذا البحدث تدتص بدراسد  خلدق التسدامح في :  والار  بن مذا البحث وبحث 

من خقل ،  بينما يقوم بحث  على دراس  مواقف النبوي  عند الأنبياء عليهم السقم،  الإسقم

 . سورة الصافات
فه  إمدا دراسدات عامد  عدن موضدوع ،  والدراسات في موضوع التسامح كثهة ومتنوع 

 . أو مواضيع معين ، أو في مجال مخصوص، التسامح
 البحث منهج

متبعدا ، المنهج العلم  والوصا  والتحلديلي:  سأتبع في كتاب  مذا البحث من حيث الإجمال

 : في ذلك ما يلي من الخطوات
مدع عزومدا في المدتن بدذكر اسدم السدورة ، كتاب  الآيات القرآني  برواي  حاص عن عاصدم .1

 . والآي 
فدإن كدان الحدديث في الصدحيحن أو أحددهما اكتايدت ،  تخريج الأحاديث الواردة والآثار .2

فإن لم يكن الحديث ، بالعزو إليه بذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصاح  ورقم الحديث

فإن لم يكدن الحدديث فيهدا ، فيهما فإني أخرجه من السنن الأربع  بناس طريق  العزو السابق

 . وذكر أقوالهم فيه ما أمكن، مع بيان درج  الحديث من كقم الأئم ، فإني أخرجه من مةانه
 . لعدم خااء حالهم على المتخصص؛ عدم ترجم  الأعقم الوارد ذكرمم في ثنايا البحث .3
إ  إذا تعدذر الأصدل ، توثيق النصوص والآراء وأقوال أمل العلم من مصدادرما الأصدلي  .4

 . فعند ذلك تُعزى إلى أوثق المصادر المعتمدة في ذلك
 : البحث خطة
ابق ،  وأمدداف البحدث،  أسدباب اختيدار الموضدوع:  وتشدتمل عدلى  المقدمة ، والدّراسدات السدّ
 . وخط  البحث، ومنهجه
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 : وفيه مطلبان ،تعريف خلق التسامح: المبحث الأول
 .  التعريف بماردة )خلق( : المطلب الأول
 . التعريف بماردة )التسامح( :  المطلب الثاني
وفيده سدت   ،صور خلق التسامح في دعوة الأنبياء مع أقوامهم في سورة الصاااا :  المبحث الثاني

 : مطالب
 . المبادرة بالسؤال في موضوع الحوار: المطلب الأول
 . التحاكم إلى الدليل الصحيح والحج  القويم :  المطلب الثاني
 . التدر  مع الخصم في إظهار الأدل  والتنقل من دليل إلى آخر: المطلب الثالث
 . التركيز على الموضوع الرئيس والمهم للتناقش حوله: المطلب الرابع

 . التنوع في عرض الأدل  والحجج: المطلب الخامس
 . الثبات على الحق والصبر عليه: المطلب السادس

 . الخاتمةثم 
 .قائمة المصادر والمراجعثم 
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 التسامح خلق الأول: تعريف المبحث
 : )خلق( بمفردة التعريف: الأول المطلب

)خلدق( الخداء والدقم ":  حيدث قدال ابدن فدارس،  لكلم  )خلق( في اللغ  معنيان رئيسان

 . (4)"والآخر مقس  الشيء ، أحدهما تقدير الشيء : والقاف أصقن
كدما ، ومو اختققه واختراعده وتقدديره في الدناس، خلق الكذب: فمن المعنى الأول قولهم

 . (5)[17: ]العنكبوت ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿: قال الله تعالى
ۓ ڭ ڭ ﴿: ومنده قولده تعدالى، لأنه قد قدر لكل أحدد نصديبه  ;النصيب:  الخق :  ومنه

 . (6)[200: ]البقرة  ﴾ڭ ڭ ۇ
فدقن :  ويقدال،  لأن صاحبه قدد قددر عليده؛  السجي  الطبيع  الت  تلق بها الإنسان:  ومنه

 . (7)مو ممن يقدر فيه ذلك: أي، ما أخلقه: أي، وأخلق به، خليق بكذا
 . ومذا المعنى مو المقصود من الكلم  في مذا البحث

وأوصافها ومعانيها المختصد  بهدا بمنزلد  ، وم  ناسه، وحقيقته أنه صورة الإنسان الباطن 

والثدواب والعقداب ،  ولهما أوصاف حسن  وقبيحد ،  الخلق لصورته الةامرة وأوصافها ومعانيها

 . (8)يتعلقان بأوصاف الصورة الباطن  أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الةامرة 
وكدان ، وذلك أنه إذا أخلق امدقس،  إذا بلي،  أخلق الشيء وخلق:  ومن المعنى الثاني قولهم

 . (9)كالمنتاش المتطاير في الهواء 
 عنهدا  راسدخ   الدناس  في  ميئد   عدن  عبارة ":  فقد قال الغزالي،  وأما تعرياه في ا صطقح

 . (10)"وروي  فكر إلى حاج  غه من ويسر بسهول  الأفعال تصدر

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . مادة )خلق(، (213/ 2 بن فارس )،  مقاييس اللغ (  4)

 . (1471/ 4للجومري )، الصحاح، (16/ 7للأزمري )،  تهذيب اللغ :  ينةر مادة )خلق(  (5)

 . (1471/ 4للجومري )، الصحاح، (151/ 4للخليل بن أحمد )،  العن:  ينةر مادة )خلق(  (6)

 . (536/ 4 بن سيده )،  المحكم والمحي  الأعةم، (1471/ 4للجومري )، الصحاح:  ينةر مادة )خلق(  (7)

النةريات العلمي  الحديث  مسهتها الاكري  وأسلوب الاكر التغريبد  العدربي في التعامدل معهدا دراسد  :  ( ينةر8)

 . (1044/ 2للأسمري )،  نقدي 

 . (151/ 4للخليل بن أحمد )،  العن:  ينةر مادة )خلق(  (9)

 . (53/ 3للغزالي )،  إحياء علوم الدين  (10)
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 . (11)"إلى أفعالها من غه فكر و  روي  و  روي  لها داعي  للناس حال": وقال مسكويه
فهو المسدئول عدن أفعالده ، وبذلك يةهر أن مسؤولي  تهذيب الأخق  تقع على الارد ناسه

ولديس ،  وم  مما تكتسب بالتأديب والتعلديم،  ومو الذي يستطيع أن يغه طبعه ويهذبه،  وأعماله

 . (12)مناك في فطرة الإنسان ما يمنعه عن مذا ا كتساب بالتأديب والتعليم

 : التعريف بمفردة )التسامح(: المطلب الثاني

السن والميم والحاء ":  وقال ابن فارس،  التسامح في اللغ  مشتق من الاعل الثقث  )سمح( 

 . (13)"أصل يدل على سقس  وسهول 

 . (14)أعطاني: وسمح لي، أي جاء به: وسمح به، الجود: فالسماح والسماح 
 : ومن أبرز تعارياه، فقد تعددت التعاريف فيه، وأما تعرياه في ا صطقح

 . (15)المساكن  والتعايش في إطار رؤي  إسقمي  تحترم حق الآخر في الرأي والعقيدة والاكر -
أنده ق د التعامدل بخلدق التسدامح عدلى فقد  مقاصدد : ويقحظ على مذا التعريف

إ  أنده ، في حن أن الشريع  الإسقمي  وإن قدررت أهميتده ورسدخت،  الشريع  الإسقمي 

 . وتعدد ثقافاتهم، يشمل جميع أطياف العالم على اختقف أديانهم، خلق عالم 
أو ، أو مقحقد  كدل مدن يعتقدد، الممارسات الجماعي  أو الاردي  الت  تقتضي بنبدذ التطدرف -

 . (16)يت ف بطريق  مخالا  قد   يوافق عليها
بيدنما ، أنه ق  التعامل بخلق التسامح على نبدذ التطدرف: ويقحظ على مذا التعريف

 . وإن لم يؤدي إلى التطرف، وصورا متنوع ، يشمل تعامقت عديدة ، ماهومه واسع جدا

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . (41:  لمسكويه )ص،  تهذيب الأخق  وتطهه الأعرا    (11)

 . (328:  لمحمد مرسي )ص،  التربي  الإسقمي  أصولها وتطورما في البقد العربي : ينةر  (12)

 . مادة )سمح(، (99/ 3 بن فارس )،  مقاييس اللغ (  13)

 . مادة )سمح(، (376/ 1للجومري )، الصحاح: ينةر  (14)

 . (11: لسليمان دريع علي )ص،  حقيق  التسامح في الإسقم (  15)

لمحمدد صدالح ، مدى تضمن محتوى كتب التربي  للمرحل  الثانوي  لقيم  التسامح وتصدور مقدترح لإثرائهدا(  16)

 . (16: السقيلي )ص
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ومعدداملتهم بدداللن ، حسددن التعددايش مددع الآخددرين: ويمكن تعريف خلق التسددامح أيضددا بأندده

 . والنصح

 صور خلق التسامح في دعوة الأنبياء مع أقوامهم في سورة الصافات: المبحث الثاني
، وحواره مع قومه في مذه السدورة الكريمد ،  من خقل التأمل في قص  الخليل عليه السقم

، يةهر أنه استخدم عددا من الأساليب الحواريد  والآداب الإقناعيد  عندد التخاطدب مدع قومده
 : ومنها، ودعوتهم إلى الدين الصحيح

 : المبادرة بالسؤال في موضوع الحوار: المطلب الأول

ومدع فئدات ،  ذكر الحوار بشتى صوره في القرآن الكريم والسدن  النبويد  في مواقدف كثدهة 

ومذا كله يدل على أهمي  الحدوار في التعامدل مدع مختلدف ،  ومع المسلمن والكاار،  عمري  مختلا 

، وأنه من أمم الأساليب التربوي  الت  تقود الإنسان إلى خهي الدنيا والآخرة ،  الأجناس البشري 
وندبراس يهتددى بده في الميدادين ، و  شك أن الحوار في المصدرين التشريعين منهج لكل محداور

 . (17)الحواري 
 ﴾ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :  ويةهددر ذلددك في قولدده تعددالى 

 . [86 -85: ]الصافات
حيث اعتمد في مذا الحوار على ا ستدرا  إما بالسؤال وذلك ليثبت لهم عن طريق الحجج 

 . (18)والبرامن المنطقي  الت  تخاطب العقول
ومذا ما يسمى بالأسلوب الحجاج  ، ومو من أسس الحوار والمناقش  وإقام  الأدل  العقلي 

البرماني والمنطقي  لإقناع من نحاورمم وا عتماد على دعدم الحدوار بالحجد  القاطعد  والبرمدان 

لدحض ادعاءات المنكدرين للتوحيدد والبعدث بأسدئل  تتدوخى زعزعده تقاليددمم ومعتقدداتهم 

 . (19)ويعد أبلغ الأساليب لأنه يحاور العقل، الباطل 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
  . ( 41: للجابري )ص ، أسلوب الحوار من خقل سهة مصعب بن عمه رضي الله عنه وتطبيقاته التربوي  :  ينةر   (17)

 . (177: لاائزة بوصقح )ص،  -مقارب  تداولي -الإقناع في قص  إبراميم عليه السقم : ينةر  (18)

 . (37: لعبد الرحمن ساغور )ص، -سورة مريم أنموذجا-آداب الحوار في القرآن الكريم: ينةر  (19)
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ھ ھ ﴿قدال لهدم : قد اختلف سؤال إبراميم صلوات اللهَّ عليه بقوله مدرة ":  قال الماتريدي

ثم ذكر في غه مدذا الموضدع ،  ﴾ڇ ڇ﴿:  ومرة قال،  [52:  ]الأنبياء﴾ھ ے ے ۓ ۓ

ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: ومددا قددالوا، [71: ]الشددعراء﴾ڱ ڱ﴿: إجددابتهم إيدداه حيددث قددالوا

ثم معلوم أنه   بهذا اللسدان أجدابوه بدما ،  ولم يذكر مامنا شيئاً قالوه له،  [53:  ]الأنبياء﴾ۇ

ثم ذكره على اختقف الألااظ والحدروف لديعلم أن تغيده الحدروف والألاداظ   يغده ،  أجابوه 

وكذلك جميع القصص الت  ذكدرت في الادرآن يدذكرما مكدررة معدادة مختلاد  الألاداظ ،  المعنى

واللهَّ ، ليدل أن المأخوذ والمقصود من الكقم معناه   لاةده وحروفده؛  والحروف والقص  واحدة 

 . (20)"أعلم
وإندما ، ليس مو استاهام طلب أو استاسار، ومذا ا ستاهام الوارد من الخليل عليه السقم

 . (21)حيث إنه عليه السقم وبخهم على عبادة غه الله تعالى، مو استاهام إنكاري
أن ذكدر مبداشرة بعدد صديغ  وصدف أوثدانهم :  ويتأكد قصده بالتوبيخ والإنكار على قومه

ومندا قددم الخليدل عليده ، التقدديم للعنايد : ومن أسباب التقديم البقغيد ،  وأصنامهم بالإفك

 . (22)السقم وصف الإفك لأنه كان الأمم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم
وفةاعد  ، للد ل  على شدناع  فعلدتهم؛  والذي مو أسوء الكذب،  وجاء وصاه لها بالإفك

من   يستحق أن ي ف إليه شيء من أنواع ،  حيث إنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى،  أفعالهم

 . (23)العبادة والخضوع والذل
أن أسدلوب السدؤال يبعدث عدلى اكتشداف :  والعقق  بن المبادرة بالسؤال وبدن التسدامح

فهدو يدأفي في أدندى مراتدب ،  ويدعو إلى محاول  البحث عن الجواب العلم  الصدحيح،  المجهول

 . وأولى الطر  في مسالك النقاش العلم ، الإنكار العلم  للممارسات الخاطئ 
يشدعر ،  والإنكار العلم  عدلى الممارسدات العمليد ،  كما أن السؤال قبل الدخول في الجدال

 . وأنها   تتجاوز مجرد الكقم والأقوال، وصااء المحادث ، الطرف الآخر بأمان الحوار

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . (572/ 8للماتريدي )،  تأويقت أمل السن (  20)

 . (403/ 4للسمعاني )، تاسه القرآن، (69/ 19للواحدي )،  التاسه البسي : ( ينةر21)

 . (49/ 4للزمخشري )،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ( ينةر22)

 . (547/ 1للخطيب )، أوضح التااسه: ( ينةر23)
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 : التحاكم إلى الدليل الصحيح والحجة القويمة: المطلب الثاني

وفي المسلم على وجه الخصوص مو الرجدوع ، إن السم  البارزة في العاقل الماكر بشكل عام

 . والرضا بمقتضى الدليل وفحواه ، وا حتكام إلى الحج ، إلى البرمان
أن يكدون طالدب العلدم مدع الددليل في جميدع مدوارده  : المعيار الذي   يزيدغ ":  قال الشوكاني 

فإذا وجدد في ناسده نزوعدا إلى غده مدا مدو  ،  و  يحول بينه وبينه حائل ،    يثنيه عنه شيء ؛ ومصادره 

فلديعلم عندد  ؛  وتأثها لغه ما مو الحدق ، وأدرك منها رغب  للمخالا  ، المدلول عليه بالدليل الصحيح 

،  فإن عرفها بعد التددبر ؛  ووقع في محن  ،  ذلك أنه قد أصيب بأحد الأسباب السابق  من حيث   يشعر 
 .  ( 24) "فليجتنبها كما يجتنب العليل ما ورد عليه من الأمور الت  كانت سببا لوقوعه في المرض 

 . [87: ]الصافات  ﴾ ڈ ڈ ژ ژ﴿ : ويةهر ذلك في مذه السورة الكريم  من خقل قوله تعالى 
ووجدوب إفدراده بالعبدادة ، حيث استدل الخليل عليه السقم بدالخلق عدلى وجدود الخدالق

 . وعدم الشرك به، والطاع 
، ورب البعدث،  للد ل  عدلى أن الله تعدالى مدو خدالق الكدون:  وجاء سياقه في مذا الكقم

فأي ،  فإذا جاءه من أشرك به يوم القيام ،  ويحشر الناس للحساب والسؤال،  وبأمره تقوم القيام 

 . (25)وأشرك معه سواه ، شيء يةن أنه يصنع به وقد عبد غهه 
فما ظنكم برب العالمن أن ياعدل بكدم إذا اتخدذتم دونده :  يقول واللهَّ أعلم":  قال الماتريدي

، وقد تعلمون أنه مو المنعم علديكم مدذه الدنعم،  وصرفتم العبادة والشكر عنه إلى من دونه،  آله 
فما ظدنكم بدرب العدالمن أنده : أو يقول. ومو أسدى إليكم مذا الإحسان ومو تعالى أداما إليكم

بعدد ، وعبادتكم إياما دون اللهَّ، آله : يرحمكم وياعل بكم خهًا في الآخرة بعد تسميتكم الأصنام

فدما تةندون بده أن ،  ومو سخر لكم جميع ما في الدنيا ومو أنشأما لكم،  أنه مو خالقكم:  علمكم

ولكدن ظندوا جدزاء ،   تةندوا بده ذلدك: أي؟! أن يدرحمكم ويسدو  إلديكم خدهًا:  ياعل بكدم

 . (26)"صنيعكم

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . (108:  للشوكاني )ص، أدب الطلب ومنتهى الأرب  (24)

 . (308/ 4للزجا  )، معاني القرآن وإعرابه، (566/ 19للطبري )،  جامع البيان: ( ينةر25)
 . (573/ 8للماتريدي )،  تأويقت أمل السن (  26)
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ئا ئا ﴿: ويةهر مذا الدليل أيضا في قوله تعالى عن محاجج  إلياس عليه السقم لقومه

 . [126 -125: ]الصافات﴾ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئە ئە ئو ئو
بأنده : حيث إن إلياس عليه السقم حاجج قومه في أن الله تعالى مو المستحق الوحيد للعبادة 

ومذا يلزم أن يكدون ، وأنه الخالق الذي أبدع خلق كل شيء ، مو الرب المكون للكون بكل ما فيه

 . (27)بق شريك و  ند و  مثيل معه، المستحق للعبادة مو الله تعالى
 .  (28)ولذلك سميت مدينتهم بعلبك ،  اسم صنم لهم كانوا يعبدونه : وبعل المذكور في الآي  مو 

فتنوا به ، وله أربع  أوجه،  وكان طوله عشرين ذراعا،  كان من ذمب:  قيل": قال الزمخشري

 -فكدان الشديطان يددخل في جدوف،  وجعلومم أنبيداءه ،  وعةموه حتى أخدموه أربعمائ  سادن

ومم أمل بعلبك من بدقد ، والسدن  يحاةونها ويعلمونها الناس،  ويتكلم بشريع  الضقل   -بعل

 . (29)"وبه سميت مدينتهم بعلبك، الشام
وتوجد صورة بعل في دار الآثار بق  اللوفر في باريس منقوش  ":  وقال الطامر بن عاشور

ولعلها صورته .  على وجه حجارة صوروه بصورة إنسان على رأسه خوذة بها قرنان وبيده مقرع 

 . (30)"عند بعض الأمم الت  عبدته و  توجد له صورة في آثار قرطاجن  الاينيقي  بتونس
، أن الدليل مو الحكم في القضدي : والعقق  بن التحاكم إلى الدليل الصحيح وبن التسامح

 . و  قناعاته العلمي  والاكري ، وأنه ليس مجرد ذو  الشخص، والمرجع عند ا ختقف
وعددم الغلدو ،  فالتحاكم إلى الدليل يجبر كق الأطراف على إشاع  التعامل بالرفق والصااء 

 . والقسر الجبري على الآراء والأفكار، والتطرف في المواقف

 : التدرج مع الخصم في إظهار الأدلة والتنقل من دليل إلى آخر: المطلب الثالث

 البددء   ومراعاة   التدر :  إن من أمم الأمور الت  يجب على الداع  مراعاتها وا لتزام بها مو

 . (31)الشريع  إلى الدعوة  في فالأمم بالأمم
 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

 . (6155/ 9لمك  بن أبي طالب )،  الهداي  الى بلوغ النهاي ، (168/ 8للثعلب  )،  الكشف والبيان: ( ينةر27)

 . (117/ 15للقرطب  )، الجامع لأحكام القرآن، (58/ 7للبغوي )،  معالم التنزيل: ( ينةر28)

 . (60/ 4للزمخشري )،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(  29)

 . (167/ 23 بن عاشور )، التحرير والتنوير(  30)

 . (48:  للمطلق )ص،  التدر  في دعوة النب  صلى الله عليه وسلم: ( ينةر31)
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فقدد عدالج الإسدقم الكثده مدن ، ويكرر القرآن الكريم خاصي  التدر  في الكثه من آياته

 . (32)حتى يتهيأ الإنسان لما يلقى عليه من الأوامر والنوام ، آفات المجتمع بالدعوة ثم بالتشريع
التد  يمكدن ، أن يتدر  المحاور من الأشياء الواضح  الملموس :  ومن أمم الأمور في ذلك

أن يدركها الطرف الآخر باستخدام حواسه حتى يمكن أن يصل بده في النهايد  إلى إدراك بعدض 

 . (33)الحقائق غه المنةورة عن طريق ا ستنتا  والحدس
گ گ   ڑ ک ک ک ک﴿ :  ويةهر ذلك في مذه السورة الشريا  من خقل قولده تعدالى

ہ ہ ہ ہ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ

 . [96 -88: ]الصافات  ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ھ ے  ھ
 : حيث إنه عليه السقم استخدم عددا من الأدل  في ذلك

فإذا كانوا ،  والنطق عن حالهم ومرادمم،  أنه توجه بالسؤال إلى الأوثان طلبا للجواب منهم .أ

فهم   يسدتحقون ،  و  يقدرون على دفع الأذى عن أناسهم،    يملكون شيئا من الأفعال

 . و  لهم نصيب في الت ف في المخلوقات وفي الكون ومجرياته، شيئا من العبادة 
ومدو   ، أي إن كانوا ينطقون فقدد فعلده، للاعل شرطا  النطق  جعل":  قال ابن قتيب 

 . (34)"يعقل و  ينطق
 . للد ل  على ضعاها وعدم القدرة على الدفاع عن أناسها؛ أنه حطم الأوثان كلها .ب

وأنهم   يسدتحقون صرف شيء مدن العبدادة والت دع ،  ومذا فيه أبن د ل  على عجزمم

 . لهم
فهو من حيث إن علم النجوم كان عندمم منةدورا فيده ،  وأما نةره عليه السقم إلى النجوم

وماتدان المعيشدتان ، وذلك أنهم كانوا أمل رعاي  وفقح ،  مستعمق فأوهمهم مو من تلك الجه 

 . (35)يحتا  فيهما إلى نةر في النجوم

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . (77:  لعاطف السيد )ص،  التربي  الإسقمي  أصولها ومنهجها ومعلمها: ( ينةر32)

 . (78:  المصدر السابق )ص: ( ينةر33)

 . (166: ( تأويل مشكل القرآن )ص34)

 . (478/ 4 بن عطي  )، المحرر الوجيز: ينةر  (35)
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إنما كانت النةرة الت  نةرما في علم النجوم من معاريض الأفعال، كما كان "قال ابن القيم   

: وقولده عدن امرأتده سدارة ،  ﴾گ گ﴿:  وقولده،  [63:  ]الأنبياء﴾چ ڇ ڇ﴿  قوله 
كدما توصدل ،  من معاريض المقال ليتوصل بها إلى غرضه من كسر الأصدنام،  (36)(( هذه أختي)) 

 . (37)"مذه أخت  إلى خقصها من يد الااجر: بتعريضه بقوله
حاشدا وكدق وإندما ،  ليس مذا من باب الكذب الحقيق  الذي يذم فاعلده":  وقال ابن كثه

 . (38)"وإنما مو من المعاريض في الكقم لمقصد شرع  دين ، أطلق الكذب على تجوزا
أن العاقل   ينتقل من موقف أو دليدل إلى :  والعقق  بن التدر  مع الخصم وبن التسامح

والحلدم في ، ومذا مما يوجب على المحداور التدأني في النقداش، إ  بعد تجاوز المراحل الأولى،  آخر

وجميدع ذلدك مدن صدور ، و  التضدجر مدن الحدوار، وعدم التعجل في الحكدم، مراحل الجدال

 . التسامح والتعايش السلم 

 : التركيز على الموضوع الرئيس والمهم للتناقش حوله: المطلب الرابع

واحتج على ذلدك بحجد  واضدح  ، حيث إن إبراميم عليه السقم بدأ بالدعوة إلى التوحيد

وأن مدن   يقددر ، وم  أن الرب الحقيق  مو الذي يحي  المخلوقات ويميتها،  يدركها كل عاقل

وذلدك مثدل الأصدنام ،  ريف العبدادة والألوميد دو  تشد،  فق يستحق مقام الربوبي ،  على ذلك

إذ مدد    تعطدد  الحيدداة لغهمددا ومددم ، والأوثددان التدد  كددانوا يعبدددونها مددن دون الله تعددالى

 . (39)فاقدوما
، أن تحديدد موضدوع النقداش والحدوار:  والعقق  بن التركيز على الموضوع وبن التسدامح

، والإحسان في التعامل مع المحداور،  يبعث على الإخقص في عرض الاكرة ،  وعدم الخرو  عنه

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
، (2217رقدم )، (80/ 3)، باب شراء المملوك من الحربي ومبتده وعتقده، ( أخرجه البخاري في كتاب البيوع36)

رقدم ، (1839/ 4)، باب من فضدائل إبدراميم الخليدل صدلى الله عليده وسدلم،  ومسلم في كتاب الاضائل

(2371) . 

 . (197/ 2 بن القيم )،  ماتاح دار السعادة ومنشور و ي  العلم والإرادة  (37)

 . (25 -24/ 7 بن كثه )،  تاسه القرآن العةيم  (38)

 . (33/ 3 بن عاشور )،  التحرير والتنوير: ( ينةر39)
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، ونبدذ التطدرف والعندف، وا ستقبال الراق  للطرف الآخر، ومذا مما يحث على التعامل الحسن
 . وبذلك يوجد التسامح السلم  بن أفراد المجتمع

 : التنوع في عرض الأدلة والحجج: المطلب الخامس

فإذا ظهر أن الطرف الآخر إنما يريد مجرد التشغيب والتشويش مدن غده إظهدار رد علمد  

وعددم ا شدتغال ، فإنه ياضل في مذه الحال  للمحداور ا نتقدال إلى دليدل قدوي آخدر،  صحيح

 . لأن في ذلك خروجا من مقصد المحاورة والمجادل ،  لإظهار خطأ الطرف الآخر
حيث استدل أو  بأن المستحق ، وقد ظهر ذلك في قص  حوار الخليل عليه السقم مع قومه

فدق ، وأن الأوثان الت  يعبدما مدؤ ء الكادار لم تلقدوا شديئا، للعبادة مو الذي خلق الخلق كله

 . يستحقون أي عبادة 
فهد  ، ومو أن مذه الأوثان   تقدر الدفاع عن ناسها، ثم استدل لهم بدليل أوضح وأقوى

فصق عن أن يسمعونهم حدن ينادونهدا ،  و  تقدر على مخاطب  من يعبدوما،    حول لها و  قوة 

 . ويدعون لها
أن احترام المخالف يوجب على المحاور : والعقق  بن التنوع في عرض الأدل  وبن التسامح

، وعدم التضجر من طول الحوار، وإظهار الأدل  والمواقف الداعم  لرأيه، حسن الدعوة إلى الخه
 . وجميع ذلك من صور التسامح والتعايش السلم ، وإطال  الجدال

 : الثبا  على الحق والصبر عليه: المطلب السادس

، في المقاصدد والرسدوفي في العلدم الثبدات: إن من أبرز معالم المحاور الناجح والمتمكن مدو
 . والمرون  في تعدد الوسائل بحسب ما يسمح به الشرع والواقع

فالمؤمن دائدما ، وا عتزاز بالحق والتشبث به، والمؤمن الكامل يجب عليه الثق  في ن  الله له

  يقبدل الهدوان وا نكسدار والذلد  ؛ كدريم الدذات، حدر الإرادة ، عزيز الدناس قدوي الجاندب

 . (40)و  في ناسه،   في دينه، والصغار

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . (17:  للتويجري )ص،  وسطي  الإسقم وسماحته: ( ينةر40)
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ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿ :  ويةهر ذلك في مذه السورة الكريمد  مدن خدقل قولده تعدالى 

 . [ 99  -97:  ]الصافات ﴾ ى ى ئا ئا ئە ئە  ۉ ۉ ې ې ې ې  ۅ
فقد قامت الحج  للخليل عليه ، حيث إنهم بعد أن أقروا على أناسهم بأن   فائدة في آلهتهم

 . (41)فوبخهم على عبادة ما   يملك ضرا و  ناعا، السقم على قومه
إذ ؛  انقلبدوا إلى العنداد واسدتعمال القدوة الحسدي ؛  وبعد أن دحضت حجتهم وبان عجزمم

ولم يكن لهم دليل على صح  موقاهم لجدؤوا إلى ، حيث إنهم لما عجزوا عن الحج ،  أعيتهم الحج 

 . (42)واختاروا المعاقب  بالنار لأنها أمول ما يعاقب به وأفةعه، التنكيل والتعذيب
أن الثبات على الرأي الموافق للدليل الصحيح : والعقق  بن الثبات على الحق وبن التسامح

وبذلك يوجد التسامح ،  وجميل العشرة ،  والتعامل معهم بحسن الخلق،  يعن  ظهور المخالان له

 .السلم  بن أفراد المجتمع
  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 . (50/ 17تاسه المراغ  ): ( ينةر41)

 . (71/ 23تاسه المراغ  )، (126/ 3للزمخشري )،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ( ينةر42)
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 الخاتمة
نبينا محمد صلى الله ، والصقة والسقم على أشرف الأنبياء والمرسلن، الحمد لله رب العالمن

 : وبعد، عليه وعلى آله وصحبه أجمعن
 : وم  كما يلي، فقد خلصت في نهاي  مذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات

 : النتائج:  أولً 
والأدب الرفيدع في تعداملهم مدع ، تمدايز الأنبيداء والرسدل علديهم السدقم بدالخلق الحسدن .5

 . ومخالطتهم بالتسامح الاكري والتعايش السلم ، ودعوتهم باللن والرفق، أقوامهم
وحدث ، اشتمال القدرآن الكدريم عدلى دسدتور الأخدق  الراقيد  والآداب الآداب السدامي  .6

 . التسامح مع أفراد المجتمع: ومن جمل  تلك الأخق  والآداب، المسلمن على التخلق بها
م  ، أن من أبرز المواقف الت  اشتملت عليها سورة الصافات فيما يتعلق بموضوع التسامح .7

استخدم عدد من الأساليب الحواري  والآداب الإقناعي  كما في قص  إبراميم وإلياس علديهما 

 : وم  كما يلي، السقم
 . أ/ المبادرة بالسؤال في موضوع الحوار

 . ب/ التحاكم إلى الدليل الصحيح والحج  القويم 
 .  / التدر  مع الخصم في إظهار الأدل  والتنقل من دليل إلى آخر

 . د/ التركيز على الموضوع الرئيس والمهم للتناقش حوله
 . مد/ التنوع في عرض الأدل  والحجج
 . و/ الثبات على الحق والصبر عليه

 : التوصيا :  ثانياً
، ورب  ذلدك بصدور التسدامح السدلم ، دراس  مواقف الأنبياء عليهم السقم مع أممهم  -

 .ونبذ العنف والتطرف في الآراء والمواقف
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